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أما بعد ، فيا عباد الله :

تتابعت الأيام وتلاحق بعضها ببعض ، ومن ثم أصبح يوم غد هو يوم الامتحانات .

وأي امتحانات ؟

إنها امتحانات الدنيا 

وأقول :

تلاحقت بنا الأيام والسنون حتى أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك الامتحان الكبير المصيري ، ذلك الامتحان هو امتحان " يوم القيامة "
وفي هذا الجو الذي نعيشه في هذه الأيام ، هذا الجو المملوء كله بالترقب والترهب والاستعداد الذي هو منقطع النظير :

هل هذا الاستعداد المتزايد المنقطع النظير هو ذلك الترقب والاستعداد لذلك اليوم المصيري؟!

يجدر بنا – عباد الله – أن نحلق بقلوبنا  إلى امتحانات الآخرة لنتذكر ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي ما من يوم يمر عليك بل ما من نفَس يمضي منك إلا وهو يقربك إليه 

أسأل الله جل وعلا رحمة من عنده تغمر قلوبنا حتى نستعد لما أمامنا ، والله لابد من مجيء هذا الامتحان 

مهما طال عمر الدنيا ، ومهما طال عمرك : ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ))

والتعبير بالذوق أبلغ من غيره ، فالذوق لا يتطرق إليه احتمال ولا توجيه ولا تفسير

فلابد أن يصل هذا الموت وذوقه إلى أعماق نفسك

((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ))

{اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً }
المجتمع 

البيت

المدرسة 

وزارة التربية والتعليم

الكل قد ترقب لامتحانات غدا

الكل كله ترقب ، كله همة كله جدية 

فيا ترى ما هو استعدادنا ليوم غد  :

سمي يوم القيامة بيوم غد، سمي بغد لأنه قريب :

ما ظنك لو ارتقبت شيئا في يوم غد: أهو قريب أم بعيد عن يوم حاضرك 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }
فطوبى والله لبعد ثابر على عبادة الله 

طوبى لعبد أرضى ربه ، وأدحر شيطانه وألزم نفسه بزمام الطاعة ليصل إلى النجاح الحقيقي

((وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ))
يوم يتنادى الناجحون والراسبون فيما بينهم يوم القيامة  

{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ }
هؤلاء هم الناجحون

أما الراسبون – نسأل الله العافية – أتحب أن تكون مما يستطعم أهل الجنة لقمة طعام أو يستشربهم جرعة ماء 

{وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ }
من ؟ من هم هؤلاء ؟

 (( الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ )) 

{وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ }
والويل  ثم الويل لطالب منا كلنا طلاب ، كلنا طلاب في امتحان الآخرة – الويل لمن يتوانى ويتخاذل ويتضاعف عن طاعة الله عز وجل حتى تكون نتيجته وحتى تكون عاقبته  ـــــــــــــــ ماذا عاقبته ؟ الرسوب 

وأي رسوب ؟

إنه رسوب البوار ، رسوب الدمار والهلاك

 (( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ{20} وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ )) 

يوم القيامة معها سائق يسوقها إلى محشرها 

وشاهد يشهد عليها ، يقال  لها : 

((لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ))

كنت في غفلة في هذه الدنيا تتجاهل بل تتناسى هذا الأمر العظيم 

((لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ))

بصرك أشد ما يكون في ذلك اليوم فتبصر ما كنت تتجاهله وما كنت تتناساه

 (( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ{8} فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ{9} عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ )) 

((يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ  ))

فشتان ما بيننا وبين سلفنا ! 

سبحان الله !

في هذا المقام هناك صنف سخروا أوقاتهم وجهدهم وأعمالهم وأقوالهم وأنفاسهم من سلفنا الصالح  استعدادا لهذا الامتحان فشتان ما بين الصنفين ، فشتان ما بين الطائفتين .

والله يا خسار ويا دمار ويا ويل من اعتمد – وهم كثر ، جملة من الناس اعتمدوا على رحمة الله  عز وجل .

أحسنوا بالله الظن ولم يحسنوا بالله العمل ! 

ما فائدة الأماني ؟! 

مسكين    مسكين 

علمت أنه غفور رحيم ، ونسيت أنه شديد العقاب

كلنا يرجو رحمة الله ، ولكنك يا مسكين ضيعت أمره أهملت فرضه واعتمدت على رحمته ، ونسيت شدة عذاب 

((نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{49} وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ ))

يقول الحسن البصري رحمة الله عليه : " إن قوما خرجوا من هذه الدنيا وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا – كذبوا – لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل " 

ذرهم : 

يتمتع 

يلهو

يأكل 

يشرب 

يلهو

{فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ }
{فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ }
كيف تتقون يوما شديدا عصيبا

 (( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً{17} السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً )) 

يا أيها الناس 

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم ))

كم مكثك في هذه الدنيا ؟

اتق الله الذي عز وجل 

اتق الله الذي عز وجل  

                                    وقل الفصل وجانب من هزل

كم أطعتَ النفس إذ أغويتها   

وعلى فعل الخنا ربيتها 

كم ليال أنهيتَها
 

إن أهنأ عيشة قضَّيْتها 

ذهبت لذاتها  ، والإثم حلّ .

ذهبت اللذات ، وبقيت والله الحسرات إن لم تتب إلى الله جل وعلا

  (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ{1} يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ )) 

هل منا ذلك العابد الزاهد الورع الذي استعد لامتحان الآخرة حتى يقوم من قبره وإذا بالملائكة تطمئنه وتهنيه :

{لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }
 (( نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ{31} نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ )) 

هل منا ذلك العابد الزاهد الورع حتى يكون في مقام العرض على الله مستريح البال ، هادئ الضمير ، ساكن الأعصاب .

عباد الله :

في هذا الجو الذي يُترقب فيه لامتحان الدنيا يجدر بي أن أضع مقارنة موجزة مبسطة بين الامتحانين .

في هذا المقام – عباد الله :

الطالب عندما يمتحن في الدنيا – ونحن في هذا المقام لا نقلل من أهمية امتحان الدنيا ، فلابد أن يكون المسلمون أقوياء في المادة وفي العلم ، وأيضا في هذا المقام أؤكد ثم أؤكد وأثني بالتأكيد وأثلث وأربع إلى ما لا نهاية أؤكد على ضرورة متابعة الأولاد والبنات حال خروجهم من المدارس ، وحال وصولهم إلى البيت .

والله إن في هذه الأيام أيام الامتحانات بؤر فساد تُستغل فيها الأعراض ، تُنتهك فيها الأعراض ،  يُدنس فيها الشرف ، يُلوث فيها العرض 

الواجب عليك أيها الأب أن يكون لك اتصال مسيس بالمدرسة متى تخرج البنت ؟ 

إن لم تستطع أن تأخذها بنفسك ، فعليك أن تهاتف البيت : متى وصلت ؟

وأن تهاتف المدرسة : متى ما خرجت ؟

أحداث مريرة – إن شئت ان ينبئك عنها فاسأل الجهة المختصة .

وكم من أولاد ضاعوا وتاهوا في أيام الامتحانات ! 

كانوا صالحين فضاعوا في مستنقعات المخدرات والتدخين واللواط ، وما شابه ذلك .

فأنت والله مسئول أمام رب العالمين عن هؤلاء .

كما انك تهتم اهتماما يبلغ إلى حد اللانهاية له بامتحان الدنيا فتحرص على أن لا يفوتهم امتحان الدنيا ، فلتستعدوا لذلك وهو امتحان دنيوي .

فأنت مطالب أشد المطالبة في متابعتهم فيما يتعلق بدينهم وبإيمانهم حتى تنال النجاح العظيم الأخروي ، وإلا والله فسوف تندم  في الدنيا ، وفي الآخرة :
تندم في الدنيا :

 بضياع الأولاد ، بضياع الشرف ، بضياع العرض

وتندم يوم القيامة : 

 يوم أن فرطت في أمانتك 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  - من ؟  - عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }
أما أن نهتم بامتحان الدنيا ، ونعرض عن امتحان الآخرة فهذا والله هو عين الانحطاط بل عين الغباء بل عين الحمق

عباد الله :

نعود إلى المقارنة البسيطة بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة

عباد الله :

الطالب عندما يُمتحن في الدنيا لا يتلقى أية مساعدة لا من قريب لا من صديق لا من حميم ، فامتحان الآخرة أعظم

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ }
بل إن ابنك يتبرأ منك يوم القيامة

(( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ{34} وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ{35} وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ{36} لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )) 

بل يود أن يقدم الأب ابنه وقبيلته ومن في الأرض رهينة وفداء ليخلص نفسه 

((يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ{11} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ{12} وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ{13} وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ )) 

ولكن الأمر ليس كما يتمنى : 

((كَلَّا إِنَّهَا لَظَى )) ـــــــــــ اسم من أسماء جهنم 

(( كَلَّا إِنَّهَا لَظَى{15} نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى )) تنزع فروة جلدك

(( تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ  )) عن طاعة الله في الدنيا  ، تدعو من أدبر وأعرض عن الإيمان في الدنيا

((تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى )) عن الإيمان في الدنيا ((وَجَمَعَ فَأَوْعَى )) 

امتحان الدنيا – عباد الله -  فيه لجان تراجع تدقق خشية من الجور وخشية من المحاباة ، وخشية من التفويت .

أما الآخرة :

فلا داعي والله لوجود لجان ، لأن المشرف على هذه الامتحانات هم ملائكة الرحمن البعيدون عن التحيز والظلم 

 ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ{16} إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ{17} مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )) 

كيف يكون هناك لجان ، وامتحان الآخرة لا تُنسى فيه أية فقرة :

((فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ{7} وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ{8} ))

((وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ )) 

{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً }
كيف تكون هناك لجان

والممتحن نفسه أنت أنت تشارك في إبراز النتائج 

((وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً{13} اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ))

((وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ))
إن أنكرت وادعيت أن الكتبة والحفظة قد ظلموك ، فيُختم على الفم :

يا يد انطقي

يا قدم انطقي 

يا عين انطقي

{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }
بل إن هذه الأرض تحدث

{يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } ما وراء الستور، ما وراء الأبواب من الذنوب والمعاصي والفواحش تخبر يوم القيامة هذه الأرض عما عمل فيها

((وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ))

كفى والله لهوا 

كفى إعراضا

كفى تركا للصلاة 

كفى صدودا عن طاعة الله عز وجل

أُنعم علينا في هذه البلاد بما يُتاح لنا من فعل الطاعة ، ونحن مطمئنون  ، ونحن هادئون .

انظر إلى إخوانك في بلاد العراق وفي فلسطين وفي غيرهما : 

كيف يُنحرون ؟

كيف يُذبحون ؟

كيف تُنتهك أعراضهم ؟

أتظن أنك بهذه الذنوب ستظل في هذا النعيم ؟! 

قد أخطأت ، قد ضل عقلك وتاه 

((لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ))

أيها النائمون :

أيها الغافلون :

عودوا إلى الله 

عودوا إلى الله 

كفى لهوا 

كفى ذنوبا

وكفى إعراضا 

((يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{16} الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ{17} وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ -  سمي يوم القيامة بالأزفة لدنوه وقربه - وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ{18} يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ{19} وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ))

عباد الله :

عندما تنتهي الامتحانات يعرف كل طالب أمره :

فالناجح يستبشر يسعد ، يتباهى أمام أقرانه وزملائه 

فامتحانات الآخرة أشد فرحا

نسأل الله الكريم من فضله :

اسمع :

((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ{19} إِنِّي ظَنَنتُ )) 

((هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ )) : يتباهى :

سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا 

((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ{19} إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ{20} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ{21} فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ{22} قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ{23} كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي – الدنيا - بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ )) 

والراسب في هذه الدنيا يتوارى عن عيون الآخرين ، يتمنى أنه لم يحضر للمدرسة لاستلام إشعار الرسوب .

فامتحان الآخرة أعظم تحسرا ، فيتمنى أن يُقضى عليه فلا يحيا بعدها ، ولكن لا يموت فيها ولا يحيا : 

((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ{25} وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ{26} يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ{27} مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ{28} هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ{29} خُذُوهُ فَغُلُّوهُ{30} ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ{31} ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ))

امتحان الدنيا : 

الناجح فيه تُقدم له هدية ، يُمنح عطية ، فكذلك امتحان الآخرة :

يتقدم الناجحين : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فيشربون منه شربة لا يظمئون بعدها أبدا 

((يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ{68} الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ{69} ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ{70} يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ))

أما امتحان الآخرة : 

فالراسب فيه – كما أن الراسب في الدنيا يتلقى التوبيخ والتقريع والتأنيب لا يُعطى عطية ، ولا يُمنح جائزة ولا مزية ، فامتحان الآخرة أعظم حرمانا

((إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ))

((إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ{47} يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ))

((يَوْمَ يُدَعُّونَ – يوم يدفعون - يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً{13} هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ{14} أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ{15} اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ))

امتحان الدنيا – عباد الله – كما تعلمون فيه : 

متفوقون 

وفيه ناجحون 

وفيه راسبون
فكذلك امتحان الآخرة :

} إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ{1} لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ – ليست هناك نفس تكذبها - لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ{2} خَافِضَةٌ – لأهل الذنوب والمعاصي -  رَّافِعَةٌ – لأهل التقى والإيمان - إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً{4} وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً{5} فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثّاً{6} وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ( يعني أصنافا ) - ثَلَاثَةً{7} فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( هؤلاء هم الناجحون ) - وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ{9} ( هؤلاء هم الراسبون عياذا بالله ) - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( هؤلاء هم المتفوقون ) { 

 عبد الله : 

أقول ما تسمع ، وأستغفر الله لي ولك فاستغفره وتب إليه  وعد إليه إن ربك كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية
أما بعد ، فيا عباد الله :

الراسب في هذه الدنيا له فرصة لإعادة الامتحان مرة أخرى ، فلئن رسب فهناك دور ثاني ، ولئن رسب فضاعت سنة فهناك سنة قادمة ، ولئن لم ينجح مطلقا فوسائل وسبل الرزق متاحة ولله الحمد .
أما امتحان الآخرة والله فدور واحد ، والله لا فرصة للراسب فيه :

{وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }
فيا هؤلاء تيقظوا 

أيها الغافلون أفيقوا  

والله لا مجال للهروب 

((حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ{99} لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ))

{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ – الآن تسمع النذر - وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ }
((وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ )) 

ينادون الله جل وعلا فيقول : ((اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ))
والله ليس هناك إلا جنة أو نار :

((فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ{6} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ{7} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ{8} فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ{9} وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ{10} نَارٌ حَامِيَةٌ ))

((فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ))

((فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{102} وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ{103} تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ{104} أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي – الآن تسمع آيات عز وجل تقرع سمعك - أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ – تعتذر - قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ{106} رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ{107} قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ{108} إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي  -( في الدنيا ) - يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ{109} فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ{110} إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ))

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة

وأن يجعلنا من الناجحين في الدنيا وفي الآخرة

ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يُبشر عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان

ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم يطمئنونهم يقولون لهم } هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ { 
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